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المقدمة
تعد انتفاضة الأقصى التي أشعلت شرارتها زيارة أرييل شارون الحرم القدسي الشريف في 28 أيلول/سبتمبر 2000 الحد الفاصل بين محاولة "التفاوض" مع العدو والتي لم ينسى الشعب الفلسطيني بعد تجربة السنوات السبع العجاف من التفاوض مع الصهاينة ، ابتداءاً من أوسلو 1993 وحتى "كامب ديفيد الثانية" ، ومحاولة الانتفاضة والكفاح المسلح من الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه . وبين هذا وذاك جاءت الانتفاضة كرد طبيعي  لتصويب خلل مميت ضارب في جذور وأسس ما يسمى "بالتسوية السلمية" .
فالصراع العربي – الصهيوني وعلى الرغم من المحاولات الرامية لإدخاله في مجال التفاوض يبقى صراع وجود بالنسبة للعرب وقضية الوجود بطبيعتها غير قابلة للتفاوض . غير أن التغيرات الدولية التي حصلت منذ بداية العقد التاسع من القرن العشرين حملت بين ثناياها مؤشرات حاولت الولايات المتحدة من خلالها أن تدفع باتجاه إمكانية "تسوية" الصراع العربي الصهيوني ، ولكن هذا الدفع كان ولا زال لمصلحة الكيان الصهيوني على حساب الحقوق العربية .
   على الرغم من الانحياز المكشوف للولايات المتحدة لصالح الكيان الصهيوني ، إلا أن الولايات المتحدة هيأت الأرضية "لقبول" الكيان الصهيوني وحصوله على شرعية وجود من بعض الأنظمة العربية وقبولها بالأمر الواقع وتسارعت وتيرة ما سمي "بالتسوية السلمية" والاندفاع لأقامة مستوى من مستويات العلاقة مع الكيان الصهيوني .
    بالمقابل جاء تعثر مسار "المفاوضات" ليعكس حقيقة أن ليس هناك إمكانية للتفاوض وجاء الرد هذه المرة ليس من بعض الأنظمة العربية التي رأت في "التسوية" ضرر بمصالحها وأنما من الفلسطينيين أنفسهم ليسقطوا بذلك حجة كل من سعى باتجاه الكيان الصهيوني على أساس أن الفلسطينيين قبلوا التفاوض . ولذلك جاءت انتفاضة الأقصى المباركة لتؤكد حقائق كادت السنوات السبع الماضية أن تطمسها منها :-
1-
أن القضية الفلسطينية والقدس لا زالتا هي جوهر الصراع لعربي – الصهيوني .
2-
وضعت حداً لرأي الفلسطيني المعاون و أكدت أن لا سبيل لاستعادة الحقوق ألا عن طريق الجهاد والكفاح المسلح ، وما اخذ بالقوة لا يسترد ألا بالقوة .
3-
لا زال المشروع الصهيوني قائما وبدون تغيير أساسي عليه .
4-
لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت دائما تشكل عصب الحياة للكيان الصهيوني وتمدها بكل أشكال الدعم المادي والعسكري والسياسي والمعنوي .
5-
التحام الجسم الفلسطيني في كل الوطن المحتل وخارجه .
6-
أثبتت الانتفاضة الوحدة القومية على امتداد الوطن العربي مغربه ومشرقه وأثبتت أن هموم الأمة واحدة بالرغم من حالة الإبعاد والتقريب التي مورست ضد الأمة العربية .
    إن معادلة الصراع العربي الصهيوني يوضح خللاً بين وتنافر واضح بين أطراف النزاع والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى لكل منهم . وهذا يحتم علينا أن ننظر للمستقبل بطريقة مختلفة وان نعيد تقييم كل حياتنا ولا بد من أمران حتى نجد لأنفسنا مكاناً بين العالم وبين الأمم الديمقراطية والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية ، أو حتى كل إقليم عربي القرن الحادي والعشرين وسمة عصر العلم والتكنولوجيا والتكتلات الاقتصادية الكبرى أن الدولة الوطنية لا تستطيع وحدها تلبية حاجات مواطنها ومجتمعها بينما التكافل والتكامل الاقتصادي بين الدول جدير بذلك كما انه أصبح لا خيار في العالم سوى الخيار الديمقراطي وبناء مؤسسات المجتمع المدني على مستوى من الحرية والعدالة .
  وكما انه ولكي تحقق الانتفاضة أهدافها في الاستقلال ودحر الاحتلال والاستيطان وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين مرتبط بقدرة الانتفاضة على تنظيم وتوظيف العوامل الإيجابية والسلبية الكامنة في الصراع وتوصية حركة المجتمع الفلسطيني ليتمكن من التعايش مع ظروف المواجهة لفترة طويلة .
ويتطلب القدرة على توظيف العوامل الإيجابية للانتفاضة على أمور عدة على القيادة السياسية والحركات الشعبية أن تجعلها نصب عينيها ، وتستلزم توفر عوامل ذاتية وموضوعية على درجة عالية من القدرة والإدارة على تنظيم الحركة الشعبية بقواها السياسية المدينة والدفاعية والاقتصادية لتمكينها من مواصلة انتفاضة طويلة الأمد وصولاً لإيجاد مشروعها الوطني لسعي نحو الحرية والاستقلال والعدالة.
وعليه فهذا الجهد نابع من الرغبة لتسليط الضوء على الانتفاضة نتائجها وأثارها المحلية والإقليمية والدولية وتحديد مستلزمات العمل لاستمرار أدامتها والدعم والتأييد للانتفاضة بالجهد والكلمة الصادقة والدفاع عن قضية العرب المصيرية من جانب وتفويت الفرصة على الذين يحاولون إفراغ الانتفاضة من محتوياتها والتقليل من آثارها بتحليلات مرضية عقيمة استسلامية وانهزامية من جانب آخر .
هذا ومن الله التوفيق
المبحث الأول
بيئة الانتفاضة ودوافعها
يقول أر نولد توينبي في تحليله لمسار حركة التأريخ أن للأحداث التاريخية جانبين رئيسيين , أولهما مادي وثانيهما روحي .وان المبدأ الأساسي لحركة التأريخ هو مبدأ التحدي فالأمم عادة ما تواجه العديد من التحديات ،والأمم الحية هي التي تتولد لديها الرغبة في المقاومة وصولاً إلى بلورة الاستجابة الملائمة للتحدي الذي تواجهه . وعندما تنجح في ذلك تتوالى التحديات والاستجابات الناجحة .
في هذا السياق نرى أن ما يجري من تفاعلات سياسية على الساحة العربية في هذه الأيام مرده إلى  التحدي الذي يواجهه  الشعب العربي الفلسطيني للدفاع عن وجوده ومقدسات أمته .
وانتفاضة الأقصى المباركة التي إنطلقت في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 2000 في سياق نضال هذا الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود طويلة ضد الاحتلال( الإسرائيلي ) للأراضي العربية الفلسطينية الذي لا يستهدف احتلال الأرض فحسب بل يستهدف الإنسان العربي نفسه بالإضافة إلى مقدساته وحضارته فكلما وهنت الأمة خرج من رحمها من يغير مسار حركتها وصولاً إلى بلورة الاستجابة الملائمة للتحدي الذي تواجهه .
من هذا المفهوم فأن الانتفاضة الفلسطينية قد شكلت متغيراً حاسماً في الواقع العربي القائم الذي تشير فيه كل الدلائل إلى وجود ظاهرة الرغبة في المقاومة ، ابتداءاً من صمود ونضال الشعب العراقي ضد الهيمنة الأمريكية و البريطانية مروراً بخرق الحظر الدولي المفروض على العراق من قبل الدول العربية وانتهاءاً بالاستياء العام الشعبي و الرسمي للتواجد الاجنبي على الأرض العربية وعدم الثقة بمصداقية الدور الأمريكي في المنطقة و شجب ممارساته الداعمة للكيان الصهيوني.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتفض فيها الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه وطنه وحقه في تقرير مصيره و إقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف، بل أن تأريخ النضال الوطني الفلسطيني تأريخ حافل بالانتفاضات الشعبية التي قدم فيها أبناء الشعب الفلسطيني أغلى ما يملكون من اجل وطنهم و حقوقهم المشروعة ،كانتفاضة عام 1987م و إذا ما رجعنا إلى الظروف الإقليمية خلال عام 1987م سنجد أن التشدد الإسرائيلي كان قائماً حتى أن إسرائيل ترفض مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي مفاوضات خاصة بعملية السلام ، و من ثم كانت إسرائيل لا تعترف بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ،و في ذات الوقت كانت القضية الفلسطينية قد همشت نسبياً نتيجة انشغال الدول العربية بالحرب العراقية - الإيرانية حيث سادت في ذلك الوقت رؤية قوامها أن العراق يدافع عن البوابة الشرقية للوطن العربي في مواجهة الأطماع الفارسية ،و في مواجهة محاولات إيران تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول العربية،كذلك كانت منظمة التحرير الفلسطينية و فصائلها في الشتات بعد خروجهم من لبنان عام 1982م ، ومن ثم لم تكن قادرة على القيام بأية أعمال من الخارج ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة و قطاع غزة .
على الصعيد الدولي كانت العلاقات السوفيتية الأمريكية قد بدأت تأخذ اتجاهاً جديداً بعد وصول غورباتشوف إلى الحكم و إعلانه العديد من المبادرات لاعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس جديدة من التفاهم و تبادل المصالح ، و من ثم كانت النقاط الساخنة في العالم و منها الشرق الأوسط مرشحة لأن تدخل في دائرة التجميد لحين الوصول إلى صيغة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية في حين استمر الدعم الأمريكي الاستراتيجي لإسرائيل ، و بدأت في ذات الوقت بوادر هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل .
و في ظل هذه الأوضاع في البيئة الإقليمية و الدولية تفجرت انتفاضة الحجارة في9 ديسمبر 1987 و ذلك في أعقاب دهس إحدى السيارات لمواطن فلسطيني على حاجز أبرز قرب جباليا في قطاع غزة في ديسمبر 1987 .
و توضح إحدى الدراسات أن الآنتفاضة كانت متوقعه من  الشهور السابقة على الانتفاضة و ذلك استناداً إلى تقارير إسرائيلية ، ففي تقرير أعده ( ميرون بنبينستى ) المختص بشؤون المناطق المحتلة ، أن 3150 حادثة إخلال بالنظام قد وقعت في الضفة الغربية و قطاع غزة خلال الفترة الواقعة بين أبريل 1986 وأبريل 1987 و استند (   ميرون ) في تقريره إلى معطيات الجيش الإسرائيلي ، واستخلص من ذلك أن مرحلة جديدة من الحرب الأهلية ستحدث في الأراضي العربية المحتلة حيث لم يعد طابع النزاع دولياً و إنما بات يأخذ طابعاً طائفياً محلياً ، فأعمال الإخلال بالنظام ليست ضد الجيش الإسرائيلي فقط و إنما تنطوي على عنصر الحرب الأهلية ، و تنبع المقاومة الأساسية للاحتلال من السكان المحليين و ليس من أوامر تأتي من الخارج ،فالطلبة على استعداد اكبر الآن للمخاطرة بحياتهم و النزاع بات اكثر عنفاً.2 أما انتفاضة الأقصى عام 2000 فقد انطلقت انتفاضة الأقصى عام 2000 في ظل أوضاع فلسطينية إقليمية و دولية مختلفة عما كلن قائماً عام 1987 .
فبالنسبة للأوضاع الفلسطينية ، فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني  كما أعلنت القيادة الفلسطينية اعترافها بالقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن وهو ما يعني اعترفاً ضمنياً بوجود إسرائيل وبأن نطاق الأراضي الفلسطينية هو الأراضي التي احتلت عام 1967 ، وتوصلت القيادة الفلسطينية إلى اتفاق أوسلو مع إسرائيل ، والى عدة اتفاقات بعد ذلك أدى تنفيذ جانب منها إلى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من الأراضي العربية في الضفة وقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل منها ، ومن ثم فقد تجسدت واقعياً سلطة وطنية فلسطينية تدبر شؤون الشعب الفلسطيني في هذه المناطق .
وعلى المستوى الإقليمي حدث العديد من المتغيرات الخطيرة ذات الأثر المباشر على الفلسطينيين ، فقد ازدادت حدة الضعف العربي والخلافات العربية- بعد كارثة الغزو العراقي للكويت ، وقد كان موقف القيادة الفلسطينية المؤيد للعراق عاملاً من عوامل أضعاف القدرات الفلسطينية خاصة من الناحية الاقتصادية ، وهو ما انعكس بعد ذلك على المستوى السياسي ، من تراجع تأييد بعض دول الخليج خاصة الكويت للفلسطينيين ،و من ناحية أخرى أدى هذا الغزو وفرض الحصار الدولي على العراق إلى خروج العراق من دائرة القوة العربية ، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الخلل في توازن القوى العربي الإسرائيلي لصالح إسرائيل ، كما أن هذا الخلل امتد ليشمل القوى الإقليمية الأخرى كتركيا وإيران ، بحيث أصبح ميزان القوى العربي مع كافة الأطراف غير العربية يميل لصالح هذه الدول ، وأدت حرب تحرير الكويت إلى ازدياد الوزن النسبي للولايات المتحدة في المنطقة بصورة غير مسبوقة.
ومن ثم فقد بدأت في إعادة هندسة المنطقة بما يتوائم مع مصالحها خاصة بعد زوال الاتحاد السوفيتي وانفرادها النسبي بقيادة النظام العالمي الجديد الذي أعلن جورج بوش الرئيس الأمريكي عام 1991 قيامه وانتهاء الحرب الباردة وبذلك فقد الفلسطينيون حليفاً مهما ، وبرزت في المقابل قوة أخرى هامة اقرب إلى تأييد الموقف الإسرائيلي أن لم تكن منحازة انحيازاً واضحاً ، وفي ظل هذه الأوضاع ، بدأت مسيرة السلام بانعقاد مؤتمر مدريد وما تبعه من أحداث آدت إلى توقيع اتفاقية أوسلو ، فاتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية ولم يتم التوصل لاتفاق على المسار السوري - اللبناني ، إلا أن محصلة هذه الاتفاقيات أسهمت في أضعاف التنسيق العربي فيما بين دول الطوق ، الأمر الذي أدى إلى تردي العلاقات السورية - الفلسطينية .
من ناحية أخرى استمرت حركة المقاومة الوطنية اللبنانية في الجنوب اللبناني والتي أسفرت عن انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني باستثناء مزارع شبعا  ، ومع استمرار التفاعلات العربية - الإسرائيلية ، والفلسطينية – الإسرائيلية بدا واضحا أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يفرض سلاما معينا على المنطقة يحقق المصالح الإسرائيلية على حساب مصالح الأطراف الأخرى ، مستندا في ذلك إلى توازن القوى القائمة ألان ، ولقد بدا هذا واضحا بالنسبة لإدارته للعملية
السلمية مع الفلسطينيين ، والتي انتهت إلى طريق مسدود ، والى فقدان الثقة من الجانب الفلسطيني تجاه إسرائيل ، خاصة بعد عدم التزامها ما توقعه من اتفاقات لقد أدى تعثر عملية السلام المستمر إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، كما آدت إلى منع تدفق المساعدات المتفق عليها لإصلاح البنية الاقتصادية الفلسطينية بالقدر المطلوب وكانت إسرائيل تضغط باستمرار على القوى المانحة ، وذلك من اجل الضغط على الجانب الفلسطيني في المفاوضات.
وفي إطار هذه الظروف تولدت حالة من اليأس وعدم الثقة في جهود التسوية السلمية، وبات واضحا بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وضغط المقاومة اللبنانية ، أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة ، وقد أتاح هذا الوضع المجال للقوى السياسية الفلسطينية المعارضة للتسوية السلمية لاكتساب المزيد من المصداقية لدى الرأي العام الفلسطيني ولدى قطاعات عديدة من السلطة الوطنية الفلسطينية ، وفي ظل حالة الغليان التي كانت قائمة في الأراضي الفلسطينية ، جاءت زيارة ارئيل شارون إلى المسجد الأقصى ، لتكون بمثابة الشرارة التي فجرت انتفاضة الأقصى في 28 / سبتمبر 2000 .
ومن ثم فان الدوافع التي حركت الشعب الفلسطيني عام 2000 تختلف نوعيا عن الدوافع المحركة لانتفاضة 1987 ، حيث تشابكت في عام 2000 مجموعة من العوامل المتفاعلة الدافعة نحو التحرك الشعبي الفلسطيني بمواجهة التعنت الإسرائيلي والرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية للسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة بعد أن قدمت القيادة الفلسطينية أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات ، لعل أبرزها الاعتراف بالقرار 242 الذي يعني تنازلا ضمنيا عن ثلثي الأراضي الفلسطينية والتي احتلتها إسرائيل عام 1948 ومن ثم تفاعلت عوامل نفسية كاليأس وعدم الثقة ، وعوامل دينية ، وعوامل سياسية ، وعوامل اقتصادية لتفجر الانتفاضة الفلسطينية القائمة ألان .
فتوجد جملة من العوامل الغير مباشرة التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى في يوم 28 أيلول 2000 .
فبعد مرور سبع سنوات على توقيع اتفاقية  أوسلو وحوالي تسع سنوات على عقد مؤتمر مدريد للسلام وصلت العملية السلمية إلى طريق مسدود نتيجة إصرار الكيان الصهيوني وحليفته الولايات المتحدة على فرض تصورهما للسلام بما يناقض الحد الأدنى للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً للبرنامج الوطني الفلسطيني الحالي وهي ( حق العودة وتقرير المصير . إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس ")  حيث قدمت (إسرائيل) مفهوماً للسلام خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية التي جرت برعاية أمريكية 10 - 24 تموز الماضي والذي تضمن :
أ - إصرار ( إسرائيل ) على اعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لها و إعطاء الفلسطينيين سيادة على بعض القرى خارج النطاق البلدي للقدس يقيمون عليها عاصمة لهم تحت اسم القدس و إعطاء السلطة الفلسطينية مسؤولية الشؤون المدنية للأحياء العربية في القدس تحت تسمية  الحكم الذاتي ( مع إبقاء السيادة الصهاينة ) أما السيادة على الحرم القدسي فقد طرح تصور غريب يقول " أن السيادة الفلسطينية في الأرض فما فوق أما السيادة الصهيونية فتكون تحت حرم المسجد الأقصى "  .
ب - حق عودة اللاجئين : ترفض ( إسرائيل ) الاعتراف بمبدأ العودة واستبداله بمبدأ لم شمل العوائل بمعدل 10 آلاف شخص فقط ولمدة عشر سنوات مع تشكيل صندوق دولي للتعويضات تموله الدول المانحة وتكون للمستوطنين الصهاينة حصة فيه مع إغلاق كافة الملفات المتعلقة بممتلكات وحقوق الفلسطينيين التي فقدوها في حرب1948 وحرب 1967 .
ج - طالبت ( إسرائيل ) استقطاع ما نسبته 10 - 15 % إلى المناطق المتاخمة الخط الأخضر أي حدود فلسطين المحتلة 1948 مع الضفة الغربية و تأجير مناطق واسعة لفترة زمنية طويلة في غور الأردن و البحر الميت د - الأمن : من حق ( إسرائيل ) إقامة نقاط مراقبة داخل مناطق الضفة و على الحدود وإقامة محطات إنذار مبكر على قمم الجبال الفلسطينية ومع استمرار السيادة الصهيونية على أجواء الضفة الغربية و القطاع واستمرار التواجد الإسرائيلي على المعابر و القبول بدولة فلسطينية منزوعة السلاح . لقد فشلت (إسرائيل) رغم الدعم الأمريكي غير المسبوق بإجبار الوفد الفلسطيني المفاوض على توقيع اتفاقية في كامب ديفيد مما أوصل السلام إلى طريق مسدود مع استمرار الكيان الصهيوني في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة واستمرار استيلاءه على أراض فلسطينية لتوسيع المستوطنات و إقامة مستوطنات جديدة فيها من دون الاهتمام بالحقوق الفلسطينية كان عاملاً مهما في اندلاع الانتفاضة .
ثانياً : الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان في أيار 2000 حيث كان انسحاباً من طرف واحد ودون تفاوض تحت أثر تحت ضربات المقاومة اللبنانية (إسرائيل) بشرياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً وكان لها تأثيراً إيجابيا على معنويات الشعب الفلسطيني ووصلت بهم إلى  قناعة، بعد اليأس من خيار السلام، أن الطريق الوحيد هو خيار الكفاح بكل الوسائل.
ثالثاً: عدم التزام الجانب الصهيوني بتنفيذ الاتفاقيات رغم مرور 7 سنوات على توقيع اتفاقية أوسلو ومرور اكثر من عام على انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في 4/9/1994 وانتهت في 3/9/1999 حيث لم يسمح للسلطة الفلسطينية بإعلان الدولة المستقلة ووقعت تحت ضغوط كبيرة لمنعها من اتخاذ هذه الخطوة ومنحت وعوداً بالموافقة على إعلانها الدولة في 4/5/2000 إلا أنها اضطرت لتأجيل الإعلان للمرة الثانية ، إضافة إلى أن (الإسرائيليين) لم يلتزموا بتنفيذ الاتفاقيات، رغم الإجحاف والظلم الذي وقع للحقوق الفلسطينية من خلالها، ووفقاً لبيان أصدرته دائرة شؤون المفاوضات في السلطة الفلسطينية في تاريخ 9/2/2000 فان هناك 32 نقطة أو عنوان متعلق بقضايا المرحلة الانتقالية لم ينفذها الصهاينة.

رابعاً: أما العوامل المباشرة لاندلاع الانتفاضة فهو زيارة زعيم  حزب الليكود أريل شارون للحرم القدسي الشريف مما اعتبره الفلسطينيون استفزازاً لمشاعرهم فأدى لاندلاع المواجهات التي ابتدأت في القدس الشريف وانتشرت في كافة الأراضي الفلسطينية حتى داخل الخط الأخضر (ما يعرف لإسرائيل)، قام شارون بزيارة المسجد الأقصى برفقة ستة برلمانيين من الليكود وحماية ثلاثة آلاف مجند، قاصداً من زيارته أن السيادة على القدس والحرم القدسي الشريف هي لإسرائيل وأنه باعتباره نائب في الكنيسة وكزعيم ثاني حزب في البلاد قد مارس حقه في أن يطأ بقدميه وتحت حماية شرطة كيانه ارضاً تؤكد حكومته أنها ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد مهما كانت قيمتها الروحية للعرب والمسلمين  .
وتطورت الأحداث كرد فعل على زيارة اريل شارون حين تصدى المواطنون الفلسطينيون في القدس للجنود الصهاينة فحدثت مواجهات بين الطرفين يوم 28 أيلول، ولم تتعدى هذه المواجهات القدس ولكن في اليوم الثاني الجمعة 29 أيلول وقبيل انتهاء صلاة الجمعة التي أداها آلاف المسلمين أطلق جنود الاحتلال النار على المصلين مما أدى لاستشهاد سبعة فلسطينيين وجرح اكثر من مائتين وخمسين فامتدت المواجهات إلى أجزاء أخرى من القدس والى مخيم قلنديا ومشارف بيت لحم واقدم شرطي فلسطيني يدعى (ناهض ياسين ) في بلدة عصيرة الشمالية فرب القدس على إطلاق النار على جنديين إسرائيليين رافقاه قي دورية مشتركة فقتل أحدهما وجرح الآخر .
ودخلت الانتفاضة مرحلة جديدة بعد أن أطلقت وزارة الجنرال أرييل شارون يد الجيش في التصرف لجعل حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة كي يتخلوا عما يسميه " دورة العنف " ويعود إلى طاولة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية : البحث في اتفاقات مرحلية طويلة الأمد بين 10 و 20 سنة ، وتحت سقف لاءاته التي أطلقها ( لا للعودة إلى المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها ، لا للانسحاب من القدس ، و لا لإزالة المستوطنات ) في وقت قطّع فيه الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية إلى 60 قطعة و قطاع غزة إلى أربع قطع ، وحصر الفلسطينيين في مساحات تحرك ضيقة لا تستجيب لإحتياجات الحياة اليومية داخله في إطار ما سمي بخطة المائة يوم للقضاء على الانتفاضة .
فهل تنجح الانتفاضة الثانية باعتبارها مقاومة من أجل الدولة الفلسطينية وحدودها وسيادتها على أرضها ، عنفاً أسرائيلياً غير مسبوق استخدمت فيه الدبابات و المروحيات و الرشاشات الثقيلة ضد المتظاهرين بهدف إخماد الانتفاضة قبل أن تتمكن من توليد مفاعيل تفرض تغيراً على موازن القوى ينعكس على صورة التسوية النهائية .
وتواجه الانتفاضة عدوانية الاحتلال و وحشيته في مناخ دولي و عربي غير موات ، وذلك على النحو الأتي :
1 - تزامنت الانتفاضة مع عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض وتبنيهم خطاً استراتيجياً متشدداً وسعيهم لصياغة بيئة دولية و بيئات إقليمية تستجيب للمصالح الأمريكية ، وكان نصيب وطننا العربي من هذا الخط الإستراتيجي المتشدد النظر إلى الإقليم ككيان واحد و البحث عن تحقيق استقرار قائم على تسوية سياسة الصراع العربي الإسرائيلي بشروط إسرائيلية تمنح إسرائيل أفضلية في الإقليم وعلى السيطرة على النفط العربي عبر التركيز على الملف العراقي و رفض التوجه العربي إزاءه ، لذا رأت في الانتفاضة عقبة في وجه تحقيق الاستقرار المنشود وفي وجه تحقيق إجماع عربي حول برنامج إدارة فرض عقوبات " ذكية " على العراق
فسعت عبر تبنيها لرؤية الجنرال شارون التي تعطي الأولوية إلى الأمن الإسرائيلي و التي ترفض التحدث السياسي مع السلطة الوطنية الفلسطينية قبل وقف ما يسميه " دورة العنف " ، لان استمرار المجابهة سيقوض خياراتها في الخليج العربي إزاء النفط و العراق ، فاستمرار المجابهة يكشف التناقض في السلوك السياسي الأمريكي إزاء القضايا العربية ( ازدواجية المعايير ) .
ونجحت الإدارة الأمريكية في كسر اندفاع الدول العربية إزاء الملف العراقي حيث تخلت بعض الدول العربية عن الدعوة لرفع الحصار عن العراق ورفضت أخرى وضعه على جدول أعمال القمة العربية الدورية الأولى في عمان ( يومي 27 و 28 /3/2001 ) حتى غدا مشكلة عربية عربية ، و تراجعت التغطية الإعلامية العربية لتطورات الانتفاضة و المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين و أخرت عملية تقديم الدعم المالي للانتفاضة و الذي قررته قمة القاهرة الطارئة ( 21 /22 / 10 /2001) في شكليات الروتين و المحاججة مما عرقل وصول الدعم في الوقت المناسب ،كما تراجعت عمليات نقد شارون في وسائل الأعلام الرسمية العربية.
2- تردد و أرتباك عربي رسمي إزاء الانتفاضة و دعم الصمود الفلسطيني حيث شاب تعاطي الدول العربية مع الملف الفلسطيني المراوغة و الغموض فقد تبنت دعم الانتفاضة و لكنها لم ترسل من الدعم المقرر إلا مبلغاً زهيداً لم يتجاوز نسبة 3 % من المقرر ، في وقت فاقت فيه خسائر الفلسطينيين المليارات و بلغ العجز المال في السلطة الفلسطينية حداً دفع اطرافاً دولية إلى التحذير من خطورة الوضع و من اقتراب السلطة الفلسطينية من الانهيار الكامل ، ناهيك عن حالة الجوع التي يعيش الفلسطينيون تحت وطأتها  .
كما عكس سلوك بعض الدول العربية إزاء الانتفاضة مثل التقاء بعض القادة العرب - رغم قرارات قمة القاهرة الطارئة - بالقادة الإسرائيليين( ينفي دافوس )بسويسرا ،و إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن دولاً أعلنت إغلاق المكاتب الإسرائيلية في بلادها و لكنها تسمح لهذه المكاتب بالعمل سراً  ،وما نقله زئيف شيف في صحيفة هارتس الإسرائيلية من اعتراض الأردن على تسليم غور الأردن للسلطة الفلسطينية و طلبها تأجيل هذا التسليم إلى فترة 12 عاماً . عكس هذا السلوك مستوى مصداقية الدول العربية  ومدى واقعية الاعتماد على وعودها في حسابات الانتفاضة .
3- سلبية أوربية واضحة متحصنة وراء حيادية مفتعلة و غير منصفة مع ميل إلى تفهم دوافع العنف الإسرائيلي و التذرع بأنه يرد على " العنف " الفلسطيني ضد المدنين الإسرائيليين ، و مساومات روسيا الاتحادية و جمهورية الصين مع الإدارة الأمريكية الجديدة على قاعدة " الربط " بين القضايا و الملفات وتبادل المصالح وفق نظرية تقاسم المصالح على الصعيدين الإقليمي و الدولي  .
المبحث الثاني
أهداف الانتفاضة وإستراتيجيتها
و هنا يبدو سؤال هل أن الانتفاضة الفلسطينية عمل مخطط ، و هذا يعني ضمناً أن العمل المخطط موضوع مسبقاً ، آم أن الانتفاضة عمل عفوي ، و بالتالي فأن هدف هذا العمل العفوي سيتبلور من خلال تطور أحداث الانتفاضة ؟
ليس هناك دليل على أن الانتفاضة كانت عملاً مخططاً و المعروف أن سببها المباشر جاء  كرد فعل لقيام شارون بزيارة للحرم في القدس ، و أن كانت الانتفاضة تأتي في سياق تأريخي لمقاومة شعب ضد الاستعمار الاستيطاني .
وبناءاً على ذلك فان هناك تفاوتاً في الفهم لهذا الحدث وبالتالي تفاوت في التصورات لهدفه في صفوف الشعب الفلسطيني وتنظيماته وسلطته الساسة.
فعلى المستوى الشعبي وفي صفوف الاحزاب الفلسطينية ذات التوجه الإسلامي وكذلك الأحزاب العلمانية وحتى أوساط حركة فتح ترسخ تأييداً لعدم العودة إلى المفاوضات من خلال أطرها السابقة، باعتبار أن المفاوضات لا  تسير نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وهو الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. هذا في حين أن المفاوضين الإسرائيليين يواصلون مفاوضات هدفها تقويض المشروع الوطني الفلسطيني. فالطريق إذا  هو المقاومة، بكلمات أخرى هي تدخل شعبي تغيير مسار التفاوض من اجل الاستقلال، وهي تخاطب بهذا صناع القرار الفلسطيني والإسرائيلي معاً. وإذا كان هذا هو هدف الإرادة الشعبية من الانتفاضة فان الأمر يتطلب توفير شروط ذاتية وموضوعية اكبر مما توفر لحد ألان
شروطاً تساعد استمرار الانتفاضة .
هناك فهم آخر وبالتالي هدف آخر للانتفاضة. وهو أن الانتفاضة هبة هدفها تحسين شروط العودة إلى التفاوض على قاعدة المشروع الإسرائيلي- الأمريكي الذي طرح في كامب- ديفيد الثانية مع إدخال تعديلات عليه خصوصاً فيما يتعلق بالقدس وتتبنى هذا الفهم وهذا الهدف قوى في السطة الفلسطينية وفئة في القطاع الخاص الفلسطين ي. وتعتمد تلك الفئة إلى المبالغة في تأثير الحصار والبطلة بهدف تكوين رأي غام يتقبل وقف الانتفاضة، مع التهويل فيما يمكن أن تؤدي إليه إطالة المجابهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وهناك هدف لقيادة السلطة الفلسطينية، للانتفاضة وهدفها، يستند على أن استمرار الانتفاضة سيقود إلى تحسين شروط التفاوض باعتبار أن التفاوض هو الخيار الوحيد، وترى القيادة الفلسطينية كما هو ظاهر ي سلوكها السياسي أن تواصل الانتفاضة بأشكالها الراهنة. ويعتمد هذا التوجه على أساس واقع يتمثل في وجود سلطنة فلسطينية على أجزاء من أرضها ووجود اعتراف لمنظمة إلى تحرير الفلسطينية من قبل إسرائيل أن لهذا التوجه أهمية خاصة وفاعلة باعتباره توجه صناع القرار الفلسطينيين الذين ستساهم قراراتهم في توجيه الأحداث .
أما أدوار الأحزاب الفلسطينية فهي كما يبدو في سير الأهداف ادواراً محدودة لحد ألان فهي تضع برامج للتحركات الشعبية على المستوى (التكتيكي) التعبوي إلا أنها لأسباب موضوعية غير قادرة على وضع استراتيجية لها على رغم مما تحمله بياناتها من تصورات ومطالب. ثم أن هناك أسباب ذاتية تعيقها عن وضع استراتيجية هي وجود تنوع في رؤيتها للأمور ثم أن الانتفاضة وقعت في ظروف تراجع النشاط السياسي للأحزاب الفلسطينية مما لا مجال لبحثه هنا.
وفي التحليل الأخير يمكن القول، إذا كان هذا الاختلاف قائماً في فهم هدف الانتفاضة بين جماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بما فيها عناصر فاعلة في حركة فتح من ناحية وبين قيادة السلطة الفلسطينية وفئات قريبة من صنع القرار الفلسطيني من ناحية أخرى فيصبح امراً عادياً أن تكون هناك صعوبات كبيرة تعترض طريق صياغة ستراتيجية متماسكة تسعى لخلق شروط موضوعية لأحداث تحول في ميزان القوى للوصول إلى هدف محدد بدقة ووضوح. وتكون تلك الإستراتيجية قائمة على أساس تنظيم الحركة الشعبية الفلسطينية لتمكينها من مواصلة الانتفاضة لفترة طويلة كما أن الإستراتيجية في حالة صياغتها يجب أن تأخذ ردود فعل العدو المحتل وهذا لن يكون آلا بوجود مُؤسسات تعتمد الأساليب العلمية في التفكير و التخطيط بعيداً عن الارتجالية التي تحكمت بالمراحل السابقة  .
أن وضع هدف محدد بدقة و صياغة استراتيجية رصينة هي الطريق لتغيير ميزان القوى لمصلحة الشعب الفلسطيني إلى أن تتولد قناعة لدى المجتمع الإسرائيلي من نوع القناعة التي ولدتها لديهم المقاومة اللبنانية بأن لا أمان لهم دون الاستجابة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و الاستقلال و الحرية .
الفصل الثاني
الانتفاضة تأثيراتها و نتائجها الإقليمية والدولية
 لقد استطاعت انتفاضة الأقصى المبارك التي انطلقت يوم 28\9\2000 أعادت حضور الأبعاد الحقيقية ، الوطنية و القومية ، للقضية الفلسطينية برغم قنابل الدخان التي إنطلقت بكثافة لتحيط الصراع بساتر كثيف منه يعمي العيون عن النظر إلى الحقيقية ، عربياً منذ كامب ديفيد الأولى قبل ربع قرن و فلسطينياً منذ مدريد و أوسلو قبل عقد من الزمان .و أثبتت الشعوب مرة أخرى بحسها العفوي و التلقائي أنها الأدرى بعمق المخاطر التي تهددها و مكامن هذه المخاطر التي تهددها والأكثر إدراكا لمصالحها الإستراتيجية و الطريق إلى تحقيقها و المحافظة عليها و هكذا شكلت هذه الانتفاضة علامة بارزة في النضال الوطني الفلسطيني لاسترداد حقوقـه و في النضال القومي العربي الذي يرى في القضية الفلسطينية قضية محورية على أساس فهم أن طبيعة الصراع العربي -الصهيوني هو صراع وجود بكل أبعاده الحضارية بما يمثله المشروع الصهيوني من تهديد مباشر و تحدٍ للمشروع العربي الملبي لمتطلبات التاريخ و الجغرافيا   .  والحقيقة أن الجانب  الصهيوني يفهمه على هذا الأساس، فبنيامين نتنياهو العائد إلى الساحة السياسية يكتب بعد عشرة أيام من انطلاقة الانتفاضة " أن الجدل مع العرب ليس إقليميا بأساسه بل وجودي " .
   زئيف شاف المعلق العسكري في صحيفة هارتس الصهيونية قال " إن المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية أثبتت آن الفلسطيني هم مفتاح السلام والحرب في المنطقة وانهم يملكون مفتاح التغييرات الإستراتيجية في (الشرق الأوسط) سلباً أو إيجابا ".
نتائجها على الصعيد الفلسطيني
  لو بحثنا آثار الانتفاضة ونتائجها على الصعيد الفلسطيني فيمكننا تقسيمها إلى بعدين الأول سلبي والثاني إيجابي :
أولاً: البعد السلبي، ارتبط بإغلاق الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية أثر اندلاع المواجهات مما ضرب الاقتصاد الفلسطيني ضربة موجعة لأن إسرائيل تمتلك مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني وتسيطر عليه سيطرة تامة، فلها سيطرة على كافة القطاعات الحياتية من نقود وكهرباء ووقود ومياه واتصالات معظم النقود التي يستخدمها الشعب الفلسطيني لقضاء شؤونه في الضفة الغربية وقطاع غزة تأتي من إسرائيل وهي عملتها (الشيكل) إضافة إلى الدولار والدينار الأردني  . وقامت إسرائيل بتجميد تحويل الأموال المتوجبة للسلطة الفلسطينية والتي تجبيها هي من الشعب الفلسطيني وتشمل رسوم الاستيراد وضريبة  القيمة المضافة طبقاً لاتفاقيات الحكم الذاتي ويقول سالم العجلودي مسؤول الشؤون الاقتصادية في
اليونسكو في قطاع غزة" عن هذا القرار" إن التجميد لإيراد السلطة التي تصل حوالي 650 ميلون دولار في السنة ما نسبته 63% من عائداتها، والتي تستخدم في دفع رواتب حوالي 115 موظف فلسطيني، يعقد على السلطة صرف رواتب أولئك الموظفين"    وقد استخدم الصهاينة هذا القرار الذي يعتبر عقوبة السلطة الفلسطينية في العام 1997 أثناء حكم نتنياهو ، وشبه عرفات رئيس السلطة الفلسطينية هذا القرار بوصفه  إعلان لحالة الحرب إن إسرائيل بإمكانها اتخاذ قرارات اكثر قسوة فهي تضع يدها على كل الموارد الأولية و مصادر الطاقة وبإمكانها إن تقطع التيار الكهربائي على الأراضي الفلسطينية و الاتصالات مع الخارج ، و بإمكانها قطع الوقود و حتى قطع المياه لأن أهم ينابيع المياه تقع تحت سيطرة و المستوطنات .
ثانياً :- إحكام الإغلاق الصهيوني على الأراضي الفلسطينية كان له اثر سلبي آخر تمثل في حرمان اكثر من مائة آلف عامل من وظائفهم في" إسرائيل مما يضيع عليها 2،3 مليون دولار يومياً ( حسب مصادر الأمم المتحدة ) وقد ارتفعت نسبة البطالة في غزة مثلاً من 12 % قبل الإغلاق إلى ما نسبته 40 - 45 % بعد الإغلاق ما يلقي ظلالاً كثيفة على حياة المواطنين الفلسطيني ويجعلهم يعانون صعوبة حقيقية في الاستمرار في المقاومة ثالثاً :- ترك الحصار الإسرائيلي اثاراً بالغة السلبية على كافة القطاعات الإنتاجية من القطاع الصناعي إلى الزراعي و قطاع البنوك و الخدمات ، حتى بات عدد من المصانع يعمل بالحد الأدنى من طاقات الإنتاج بفعل نقص المواد الأولية بعد إغلاق المعابر على الحدود ، و تعاني كذلك من مصاعب في التسوية في الداخل بسبب إجراءات العزل بين المدن و القرى الفلسطينية ، و كذلك يعاني المزارعين من الإجراءات الإسرائيلية فقد اندلعت المواجهات بعد فترة من بدأ موسم قطاف الزيتون وقد منع المزارعين الفلسطيني من التوجه إلى أراضيهم لغرض إتمام أعمالهم في القطاف من قبل المستوطنين ( الإسرائيليين ) كما آن إجراءات منع الحركة بين القرى و المدن الفلسطينية منعت المزارعين من إيصال متوجاتهم إلى الأسواق و تعرضها لتلف   .
رابعاً :- تعمد إسرائيل عبر حصارها للمناطق الفلسطينية إلى خنق الفلسطينيين فقد منعت دخول السلع الأساسية إليهم وهذا يعتبر عملية قتل جماعية للسكان الفلسطيني و يقول وزير التموين الفلسطيني بعد إغلاق إسرائيل لمعبر المنطار الذي يربط غزة بأراضي إسرائيل آن ما تقوم به إسرائيل هو عملية قتل جماعية للفلسطينيين  و يقول إن إسرائيل تمارس عملية خنق سياسية بوسائل اقتصادية وهذا الأجراء له نتائج مدمرة على الوضع الاقتصادي المتردي . أكد آن السلطة الفلسطينية ليس لديها آي مخزون من السلع أو البدائل في المدى القريب فهي لم تمتلك فائض ليكون لها مخزون استراتيجي و حتى المواطن لا يمتلك خزين لأن دخله متدن و العملة ( الشيكل ) تتآكل دوماً مع عدم توفر العمل بشكل دائم   .
خامساً :- اتجه العدو الإسرائيلي لغرض وقف الانتفاضة و كوسيلة لمعاقبة الشعب الفلسطيني اثر حوادث قتل جنود و مستوطنين صهاينة إلى قطع الأشجار وتجريف الأراضي و أستناداً إلى إحصاءات وزارة الزراعة الفلسطينية فان جرا فات الجيش الإسرائيلي اقتلعت و على مدد متتالية آلاف الأشجار وخاصة الزيتون خلال الأسابيع السبعة الأولى للانتفاضة وقامت بهدم البيوت ومهاجمة المزارع وتجريف جانبي الطريق جنوبي قطاع غزة .
سادساً :- تصعيد عملية التعنت الإسرائيلي حيث تعمد إسرائيل إلى قصف المدن والقرى الفلسطينية بالصواريخ و القنابل و تستخدم المروحيات و الدبابات ضد شعب اعزل و سلطة لامتلك آلا بعض الأسلحة الخفيفة مما أدى إلى وقوع آلاف الإصابات بين شهداء وجرحى و قال رئيس المجلس القروي في قرية مارس جنوب نابلس في الضفة الغربية و التي تحيطها أربع مستوطنات ( آن الجيش وقطعان المستوطنين قاموا بمهاجمة القرية بيتاً بيتاً و حدثت عملية تخريب لشبكات المياه تم إغلاق جميع المنافذ للقرية و منع الأطباء من الوصول للعيادة وإحراق واقتلاع أشجار الزيتون     . ….
 ثانياً :- الآثار الإيجابية
أولاً :- وحدة الشعب الفلسطيني التي تحققت اثر اندلاع الانتفاضة و التقارب بين السلطة الفلسطينية و العارضة لها في الداخل و الخارج حيث عقدت اجتماعات مشتركة بين مسئولي السلطة وممثلين عن حركة حماس و الجهاد الإسلامي و قامت السلطة بإطلاق سراح السجناء الإسلاميين من سجونهم .
أن شعور هذه الفصائل و القوى بالمخاطر القادمة نتيجة الإصرار الصهيوني على هظم الحقوق الفلسطينية في استعادة الأرض و إقامة الدولة الفلسطينية   .
ثانياً :- الشعور العام لدى الجماهير الفلسطينية أن الانتفاضة هي الطريق الوحيد المشروع أمامها لتحقيق الاستقلال و السيادة ، حتى أن الفلسطيني أطلقوا عليها اسم انتفاضة الاستقلال و السيادة    .  وذلك لشعور الفلسطينيين ويقينهم أن طريق السلام و التسوية مغلق أمام تحقيقهم لتقرير المصير وخاصة اثر النجاح اللبناني الذي حرر أراضيه قبل خمسة شهور من اندلاع الانتفاضة .
ثالثاً :- وحدة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 مع اخوته في الضفة الغربية و قطاع غزة ، حيث شارك العرب في ( إسرائيل ) بشكل واسع في مواجهات ضد الشرطة (الإسرائيلية ) احتجاجاً على العنف الإسرائيلي المبالغ فيه ، حتى أن سقط منهم في هذه المواجهات 14 شهيداً واكثر من 600 جريح. وتأكد من هذا التوحد أن الصراع مع الصهاينة هو صراع وجود لا صراع حدود0
رابعاً :- في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (1967)استعاد الشعب الفلسطيني وحدته التي برزت سابقاً في الانتفاضة الأولى (1987) وعادت خلال الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى)، حيث التعاون المستمر  بين من يمتلك وبين من لا يمتلك ومعاونة الفرد لجيرانه وقامت نماذج بارزة مثل قيام مستشفى خاص في قطاع غزة بالإعلان عن استعداده لعلاج كافة الجرحى واستعداده أجراء عمليات لهم مجاناً ، وافتى مفتي فلسطين بإمكانية التبكير في دفع زكاة الفطر لغرض مساعدة العوائل المتضررة، شكلت بعض المدن لجاناً أهلية لجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين، قامت بعض المطاعم بتخصيص مطاعمها لإمداد وجبات لأفراد الشرطة الذين يحرسون مداخل المدن والقرى واتخذت وزارة الزراعة قراراً بأجراء لمساعدة
المزارعين لإنجاح موسم القطاف كتشكيل فرق متطوعين لمعاونة المزارعين الذاهبين إلى القطاف وتوفير وسائل الاتصال بهم في حال تعرضهم للأذى  .
خامساً:- تزايد العمليات الانتحارية والاستشهادية التي تراجعت كثيراً منذ عام 1997 حيث سقط ما يزيد على الثلاثين إسرائيلي بين جندي ومستوطن، مما يؤكد )للإسرائيليين) إن الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني هو الطريق الوحيد أمامهم لتحقيق الأمان والاستقرار .
سادساً:- حققت الانتفاضة كسباً اعلامياً ودولياً كبيرا، حيث وضحت وسائل الأعلام الغربية المنتشرة في الضفة الغربية والقطاع مستوى العنف (الإسرائيلي) المبالغ فيه وكثرة عدد الإصابات الفلسطينية، مما ساعد السلطة على نيل التعاطف لقضيتها.
سابعاً:- تأرجح طروحات ما يسمى بـ (( التسوية السلمية))، فالشعب الفلسطيني لم ينس بعد تجربة السنوات السبعة العجاف من التفاوض مع العدو، ابتداء من أوسلو 1993 ، وحتى قمة "كامب ديفيد الثانية"، ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يعول مرة أخرى على نهج المفوضات لاسترداد حقوقه . فضلاً عن ذلك فأن انعكاس الوضع على مستوى الأقطار العربية التي رأت في سيرها باتجاه تحقيق شكل من أشكال أو مستوى من مستويات العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الكيان الصهيوني صعوبة استمرارها في ظل الانتفاضة . مع مراعاة  أن استمرار الانتفاضة سيجهض كلياً و يسقط تلك العلاقات .و لكن من الجانب الآخر ،فان استمرار المحاولات الرامية إلى إجهاض الانتفاضة بالتفاوض ربما يؤدي أو يقود إلى رجعة قوية إلى التفاوض و إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني .لذا فالضرورة تقتضي مساندة الانتفاضة من داخل و خارج فلسطين و تأكيد عمقها العربي .
ثامناً :- أدت الانتفاضة إلى انكشاف النوايا الصهيونية وطبيعة الدور الأمريكي في كيفية التعامل مع الشعب العربي الفلسطيني بعد إن عملتا جاهدتين وطوال سنوات الاحتلال منذ سنة 1948 على إخفاء تلك النوايا وحصولها على مزيد من الدعم والتأييد الخارجيين.
ثانياً: على الصعيد الإقليمي والدولي:
لا نعتقد أن احداً يمكنه أن ينسى المشهد المؤثر الذي اظهر استشهاد الطفل العربي الفلسطيني " رامي محمد الدره " .. على أيدي العصابات الصهيونية التي اقترفت بفعلتها الجبانة الشنعاء ما كان يتردد غلاة النازيين عن القيام به، أو على الأقل إظهاره أمام الرأي العام العالمي.
مع ذلك نقول أن استشهاد الطفل الدره " الدرة " أظهر -وعلى رؤوس الأشهاد- حقيقة الكيان الصهيوني العارية -وهي حقيقة تفصح عن طبيعة هذا الكيان الدموي العدوانية القاتلة، التي لا تحترم حق الحياة حتى بالنسبة للاطفال الأبرياء وهم في أحضان آبائهم وأمهاتهم. ويبدو أن الصدفة -التي أرادها القدر- أن تكون منعطفاً في مسار الضمير العالمي- هي التي مهدت لوجود المصور العربي "طلال آبو رحمه" الذي تمكن برغم وابل الرصاص الصهيوني الذي كان يسقط على رؤوس الأطفال والشباب الفلسطيني ويخترق أجسادهم النابضة بالحياة، أن يصور ذلك المشهد المأساوي الذي جسد مصرع الطفل "رامي" .. وهو المشهد الذي بثته كل القنوات التلفازية في العالم بل انه عرض في أروقة الأمم المتحدة.. وبالتالي فانه اسقط كل قناع و ألغى كل تبرير أو مسوغ -بيد الكيان الصهيوني وحليفه الاستراتيجي الأمريكي- بهذه الفعلة النكراء واصبح الأعلام الصهيوني ونظيره الأمريكي عاجزاً عن تبرير هذه الجريمة الشنعاء.. واكتشف العالم المخدر بالتظليل الأمريكي -الصهيوني، حقيقة ما يجري على ارض الواقع في فلسطين المحتلة من قمع وحشي مستمر من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني المدججة بكل صنوف السلاح الحديث لشعب أعزل محاصر لا يمتلك سوى أرادته في التحرر والاستقلال عن هذه السيطرة الغاشمة.
أن استشهاد الطفل البريء "الدرة" ونظراءه من أطفال وشباب الحجارة الأبطال الذين يتصدون بحجارتهم البسيطة التي أصبحت رمزاً للعزة والكرامة والشموخ لسلطات الاحتلال الغاصبة المتوحشة.. أعطى دليلاً قاطعاً لا ريب فيه على مدى الزيف والتظليل والتدليس الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة، وكثير من الدول الأوربية -تحت واجهة وشعارات حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية .. فالولايات المتحدة وحلفائها لدين خدعوا العالم طوال العقد التسعيني من القرن العشرين بهذه الشعارات، لم ينبسوا بكلمة واحدة عن حق الفلسطيني في الحياة، حقه في الحصول على الحرية، حقه في أن يحمي حياته من القتل، فضلاً في حقه أن يحمي أرضه وعرضه ومستقبل أطفاله.
لقد بات واضحاً أن الولايات المتحدة وحلفائها كانوا يستخفون بعقول ومشاعر الناس في جميع أنحاء العالم، وأنهم كانوا بشعاراتهم الزائفة عن حقوق الإنسان إنما كانوا يمررون أغراضهم ومصالحهم الدنيئة، ليس إلا.
الآن اتضحت الصورة  وانجلت، وانكشف الزيف الأمريكي الذي كان يتخفى وراء الشعارات الرنانة والطلائات اللامعة.. لا سيما أن الولايات المتحدة  وحلفائها أثبتوا وبالدليل القاطع حرصهم وتفانيهم الشديدين على دعم الكيان الصهيوني وإخماد الانتفاضة الفلسطينية بكل السبل والوسائل ومن ذلك:

أولاً. تزويد الكيان الصهيوني بكل الدعم المادي والمعنوي، وعدم توجيه النقد أو اللوم إلى سياسته العدوانية برغم انكشاف مضمون هذه السياسة أمام الراي العالمي، عبر الصور التي تنقلها الفضائيات العالمية من جرائم القمع الصهيوني والوحشي للانتفاضة.
 ثانياً. تعطيل دور مجلس الأمن الدولي، وعدم إعطائه الفرصة لان يقوم  بواجبه في ردع ومعاقبة الكيان الصهيوني المعتدي على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.. ولا نريد أن نسهب في التذكير.. من أن الولايات المتحدة التي عطلت وتعطل دور مجلس الأمن في كل ما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي/ الصهيوني: هي نفسها التي استخدمت مجلس الأمن-كمطية- للعدوان على العراق واستصدرت منه أكثر من خمسين قراراً جاء ضد العراق، ولا تزال تتمسك بقراراته غير الشرعية ضد العراق، في حين تقوم هي نفسها بتعطيل دور هذا المجلس/ الدمية إزاء كل ما يتعلق بالقضايا العربية.
ثاالثاً. الضغط الأمريكي على القمة العربية وإفشالها، ومنعها من اتخاذ أي قرار يعز موقف الانتفاضة وروح الجهاد لدى الشعب العربي الفلسطيني.. وهذا الأمر لا يحتاج إلى توضيح لأنه بات من الأمور المعروفة سلفاً.
إذن.. وفي ضوء الانحياز الأمريكي -الغربي السافر للكيان الصهيوني، وعجز الأنظمة العربية والجامعة العربية عن حماية أو إنقاذ الشعب العربي الفلسطيني، وفشل مجلس الأمن الدولي في إنجاز مهمته الأساسية في تحقيق الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وتخلي الأمم المتحدة عن دورها في إجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب من الضفة والقطاع.. نقول.. في ضوء ذلك كله.. ما العمل؟ ومن يحمي هذا الشعب الأعزل الذي يعاني الأمرين جراء القمع الصهيوني المدعوم امريكياً.
وإذا كانت الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1987 قد رسمت ملامح الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب العربي الفلسطيني فإن انتفاضة الأقصى عام 2000  قد وحدت الشعوب العربية ولا ادن من ذلك على المظاهرات التي اجتاحت شوارع العواصم العربية مؤيدة للنضال الشعب العربي الفلسطيني وداعية الحكومات العربية فتح الحدود  وإعلان الجهاد لقتال )الإسرائيليين) الذين لا يفهمون ألا لغة القوة مشيرين بذلك إلى حركة حزب الله الجهادية في جنوب لبنان.
إن جماهير الأمة العربية تعرف حقيقة ثابتة ليس فيها آي جدال في أن بعض دهاقنة السياسة العربية أصحاب المصالح والمنافع ومنهم بعض الأحكام العربية المتهرئة هم السبب في ضياع فلسطين، فان سلسلة الاتفاقيات والمعاهدات المهينة التي شهدتها المنطقة العربية في عقد التسعينات بدأً من مؤتمر مدريد عام (1991) كان لوأد الانتفاضة الفلسطينية بواسطة إعطاء الوعود بإقامة حكم ذاتي فلسطيني، أما اتفاق غزة-أريحا الذي وقع في عام (1993) بين رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات -(إسرائيل) الذي تلاه معاهدة (وادي عربة) عام (1994) بين حكومة الأردن و(إسرائيل) ايضاً، ترجم لنا كل ذلك حقيقة ذلك الوضع المهين الذي وصلت أليه الأنظمة العربية .
 إنه لا بد من القول أن ما وصل أليه الوضع في فلسطين اليوم، وما يتعرض له شعبها من حروب واعتداءات مسلحة، تدخل ضمن ما قررته بعض الأنظمة العربية القائمة، والتي أخذت تتآمر بشكل سافر على العروبة، في وقت لم تستطع في السابق الإعلان فيه عن ذلك، إذ كان الرئيس المصري السابق (أنور السادات) أول رئيس عربي يبدأ بالمراهنة مع الولايات المتحدة على شرعية ذلك الكيان، وقد تأكد ذلك الموقف مرة أخرى في قمة القاهرة الطارئة التي عقدت في تشرين الأول من عام2000، الذي جاء على لسان الرئيس المصري حسني مبارك عندما أعلن ((أنه لا حرب مع (إسرائيل)، وليس لدينا سوى السلام))  إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل يمكن التوصل إلى تسوية كاملة في مستقبل الصراع الفلسطيني -الصهيوني، بل حتى في مستقبل الصراع العربي -الصهيوني، اليوم في الوقت الذي تتزايد فيه الانتفاضة اشتعالاً، مع التعويل على بعض الجهود الأمريكية التي تبذل، والتي وصفها بعض العرب بأنها ((جهود يرضى عنها الإسرائيليين،ويقبل بها
الفلسطينيون).
و عليه فقد اتخذ الموقف العربي اتجاهين تجاه قضية انتفاضة الأقصى:
الاتجاه الأول/ الذي دعا إلى الجهاد أي استخدام الخيار العسكري لتحرير بيت المقدس، وهو ما عبر عنه بصق الوقف العرقي والذي تزامن مع الموقف الشعبي العربي إضافة إلى الموقف الرسمي الليبي واليمني.
الاتجاه الثاني/ الذي دعا إلى المهادنة وليس السلام، وقد أيدت مصر والأردن وبعض الدول العربية الأخرى ذلك الاتجاه.
 لقد أبرزت الانتفاضة الأخيرة في فلسطين وما تبع ذلك من ردود فعل في العالمين العربي والإسلامي، وفي المجال الدولي، عدة حقائق قديمة كدنا أن ننساها، أو أن نضع لها مفهوماً جديداً فقد أعادت الانتفاضة تأكيد الحقائق التالية:
1. 
أن القضية الفلسطينية والقدس لا زالت هي لب الصراع العربي الإسرائيلي وبقي كل الجهد المبذول عربياً وإسرائيليا وأمريكيا ودولياً لإنهاء هذا الصراع بعيداً عن حل جذري ومقبول للقضية الفلسطينية جهداً عبثياً. ولم تغير دعوات التعايش السلمي واتفاقيات أشكال التعاون الأخرى بين العديد من الدول العربية وإسرائيل شيئاً على أرض الواقع في وحدان كل عربي مسلم. وانهارت في أيام قليلة كل تلك الصور الخادعة وظهر واضحاً أننا كنا نعيش في وهم السلام. وتم إعادة تعريب القضية الفلسطينية برمتها بما فيها القدس.
2. 
لا زال المشروع الصهيوني الذي يؤمن أن كل فلسطين هي أرض إسرائيل وارض الميعاد/ قائما وبدون تغيير لا سياسي عليه. لقد أخذت ترجمة هذا المشروع اشكالاً مختلفة حسب الظروف وإمكانيات التحقيق. ومن هذه الأشكال الاستيطان المكثف في كافة أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة، واستعمال اعنف بدرجات متعددة في قمع الانتفاضة المتتالية أيام اسحق رابين وشمعون بيريز وبنامين نتنياهو وأيهود باراك، والوصول إلى حلول منفردة عبر عقد اتفاقيات السلام مع الدول العربية ومحاولة إخراج تلك الدول من التزامها تجاه القضية الفلسطينية.
وانهارت تلك المحاولات كلها مرة واحدة وأظهرت الجماهير العربية بشكل قاطع التزامها مع الشعب الفلسطيني وقضيته. وعاد التركيز العربي الشعبي والرسمي على مقاومة المشروع الصهيوني ورفضه .
3. 
لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية، كما كانت دائماً تشكل عصب الحياة الإسرائيلي وتمدها بكل أشكال الدعم المادي والعسكري والسياسي والمعنوي. وقد تطورت هذه العلاقات السياسية بينهما خلال السنوات العشر الماضية بحيث أن الموقف الأمريكي تجاه قضايا المنطقة أصبح يوضع في إسرائيل ويتم تبنيه في واشنطن باعتبار أنه الموقف الأمريكي. وقد ظهر بشكل ملموس خلال رئاسة بيل اكلينتون. وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن ذكرها عبر مواقف وتوجهات وتصرفات مادلين اولبرايت ودنيس روس، وخلال التعامل مع الوفد الفلسطيني في كامب ديفيد وشرم الشيخ، ومن خلال ما ظهر من الموقف الأمريكي تجاه الانتفاضة الأخيرة والتعامل معها. وقد ذهبت سدى كل جهود الزعماء العرب الهادفة إلى تغيير الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل لصالح العرب من خلال إظهار حسن النوايا وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة ، وحتى القبول بعقد الاتفاقيات المجحفة في بعض الأحيان مع إسرائيل، والتجاوب مع رغباتها و تحركاتها. و عطلت الولايات المتحدة لسنوات انعقاد القمة العربية ليس فقط لإبقاء الحصار على العراق، ولكن القضاء نهائياً على آي إمكانية لقيام عمل عربي مشترك و إضعاف مؤسساته وعلى رأسها القمة العربية خدمة لإسرائيل و مصالحها. و القمة التي عقدت مؤخراً في القاهرة لم تعقد برضا و مبادرة الزعماء العرب، بل عقدت بسبب الضغط الشعبي الهائل عليهم.
4. 
بعد انفصال طويل فرضته ظروف إنشاء دولة إسرائيل و لا سباب اخرى، التحم الجزء الفلسطيني و باجزائه الثلاث في الضفة الغربية و القطاع و في إسرائيل، واصبح جسما واحدا متصلا و متشاركاً إلى حد كبير في كل الهموم و الطموحات هذا تطور هام اظهرته بل افرزته الانتفاضة. و وجود هذا الجسم المتلاحم يعني أن هناك حوالي 3,8 مليون عربي فلسطيني على ارض فلسطين مقابل 5 ملايين يهودي إسرائيلي. و هذا العامل الديموغرافي هو ذو ابعاد استراتيجية بعيدة المدى ،تعرفه إسرائيل و تشعر به منذ زمن. و تسير إسرائيل الآن برغبتها و عن سابق قصد و اصرار نحو خلق نظام التميز العنصري (الابارثايد)تجاه العرب الفلسطينيين مواطني الدولة.
5. 
اسقطت الانتفاضة خطاباً تهادنياً ساد على مدى عقد من الزمان انبنى على إمكانية تحقيق السلام مع إسرائيل بعد زوال ما اسماه البعض الحاجز النفسي .
6. 
طرحت من جديد العملية السلمية بكاملها مجالا للتقسيم و المراجعة.
7. 
اسقطت إمكانية قيام المشروع الشرق الأوسطي الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة، و احيت الأمل في إحياء المشروع العربي الإقليمي بوصفه المشروع الذي يحقق المصالح العربية.
8. 
أعادت قدرا من التضامن العربي المفقود، و أعادت فكرة البحث عن وسائل أخرى لادارة الصراع العربي - الإسرائيلي.
9. 
أوجدت قدراً هاماً و ملحوظاً من الضغوط الشعبية العربية على الحكومات العربية بصدد تعاملها مع إسرائيل.
10. 
كشفت للرأي العام العالمي مدى وحشية الكيان الإسرائيلي، و أزالت الواجهة الدعائية التي يتستر حولها.
11. 
أوضحت أن القوة العسكرية محدودة الفاعلية في حسم الصراع، و أن إسرائيل بكل ما تملكه من ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل لا تستطيع أن تحقق أمنها طالما بقيت حقوق الشعب الفلسطيني مغتصبة.
12. 
أعادت تشكيل خريطة القوى السياسية الفلسطينية، كاشفة عن ميلاد جيل جديد من الفلسطيني القادرين على حمل لواء الكفاح من اجل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
13. 
آلية لعملية التسوية : و لعل اكثر تأثيرات الانتفاضة هوما بات مطروحاً بقوة بشأن الأسلوب البديل الذي يفترض انه الأكثر ملائمة لاخراج القضية الفلسطينية من نفقها المظلم. و نعني هنا أن مبدأ الاحتكار الأمريكي لم يعد مقبولاً .
14. 
انغماس اكبر الأطراف الدولية: فمن المعروف أن الصيغة السابقة للتسوية والتفاوض ارتبطت بالتفاوض الثنائي الفلسطيني الإسرائيلي برعاية امريكية خالصة، و كذلك المباحثات الإسرائيلية السورية بالرعاية الأمريكية، و بما اغلق الباب أمام آي مشاركة لأطراف أخرى في مسار التفاوض، و اقتصر الآمر على تقديم الدعم الاقتصادي و المعنوي من قبل الأطراف الدولية الأخرى الفاعلة كالأتحاد الأوربي. لكن الانتفاضة و ما انطوت عليه من حقائق جديدة تتعلق تحديداً بغطرسة القوة الإسرائيلية، قادت إلى قبول أن لم يكن ضرورة فرض انغماس أطراف دولية في بعض فروع القضية الفلسطينية، و نشير هنا إلى لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بناء على تفاهمات قمة شرم الشيخ التي عقدت في 16 اكتوبر. و رغم أن دور اللجنة محدود و خضع لموافقة إسرائيل بالأساس، ألا أنها تشكلت من أشخاص ينتمون ويمثلون الاتحاد الأوربي و تركيا كدولة إسلامية، يمثل سابقة لا غبار عليها من زاوية الضغط الشعبي الفلسطيني من شأنه أن يولد حقائق جديدة من بينها الاهتمام الدولي بتحديد مسؤولية العدوان و حالة العنف و الغليان في الأراضي المحتلة.
15. 
إعلاء قيمة الجهاد و النضال من اجل الاستقلال: رغم أن صيحات الحرب طرحت من قبل بعض قادة العرب مطلع الانتفاضة لا سيما قادة  ليبيا و اليمن والعراق، ألا أنها سرعان ما انزوت بفعل الحسم المصري الرافض لمثل هذه الدعوات التي نظر أليها باعتبارها موجهة للاستهلاك المحلي ليس ألا  و مع ذلك فأن الاتجاه الغالب عربياً من الناحية القيمية البحتة بات ينظر إلى التفاوض وحده لا يكفي، و أن الأمر يتطلب نوعا من التصلب و الجهاد و الأعمال التي تؤذي المصالح الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة. و الشق الأكثر أهمية هنا ما هو ما يتعلق بغلبة التوجه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى اعتماد أسلوب حزب الله اللبناني في مواجهة إسرائيل الذي اثبت فاعليته وكان وراء الانسحاب الإسرائيلي الأحادي المذل من الجنوب اللبناني في مايو 2000.
16. 
مظلة عربية إسلامية للقضية الفلسطينية: أتاحت الانتفاضة تغييراً في السلوك العربي الجماعي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، يمكن وصفه بالعودة إلى التعريب العملي و ليس المعنوي. و هو تطور عبرت عنه قرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة 20-21 أكتوبر الماضي. فبعيداً عن كل التقويمات السلبية التي انتهى أليها البعض إزاء حدث القمة و مجرياتها و قراراتها، فأن القمة نفسها عبرت عن تغيير آخر في البيئة الاستراتيجية الإقليمية، حيث أعادت مرة أخرى المظلة العربية للمفاوض الفلسطيني بعد فترة غياب كانت المقولة
الأساسية فيها أن الفلسطينيين قيادة و شعباً غير مؤهلين لمثل هذه المعالجة، وإنما لان القضية الفلسطينية بفروعها و أصولها و تأثيراتها تتجاوز كثيراً قدرة الفلسطينيين وحدهم في ظل الظروف الراهنة، لا سيما حالة خلل القوى الهائلة بينهم و بين عدو الأمة الإسلامية معاً. وتبدو قيمة المظلة العربية في قرار تقديم الدعم المادي المباشر إلى الشعب الفلسطيني لمساندته على الصمود في وجه الآلة العسكرية الاسرائيلية، و انها رسمت خطوطاً حمراء بشأن المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، في حال استمرار الانتفاضة او حسب استمرارها
جنباً إلى جنب العودة إلى مائدة التفاوض مرة اخرى.
17. 
التأثير القومي لهذه الانتفاضة على امتداد الوطن العربي ، مغربه و مشرقه و أهمه حركة الشارع في منطقة الخليج العربي التي بدت و منذ مطلع التسعينيات وكأنها بعيدة عن الهموم القومية. لقد أعادت هذه الانتفاضة ربط الصلة القومية وأثبتت أن هموم الأمة واحدة بالرغم من حالة الإبعاد و التغريب التي مورست وأعادت ثقة الأمة بنفسها.
18. 
ساهمت انتفاضة الأقصى في عودة العراق إلى الساحة العربية كقوة لها ثقلها و بروز العراق كقوة أولى أساسية في دعم ومساندة انتفاضة الأقصى بما انعكس ايجابياً على العلاقة بين العراق و الجماهير الفلسطينية و العربية وعلى العلاقة بين العراق و الدول العربية، ومساندة العراق للانتفاضة بمليار يورو .
19. 
ساهمت انتفاضة الأقصى في تخفيف اندفاع سوريا نحو الحل السلمي بحيث اتجهت سوريا نحو تعزيز العلاقات مع العراق عمقها الإستراتيجي.
20. 
نجحت انتفاضة الأقصى في جعل القضية الفلسطينية مركز الاهتمام في الأمم المتحدة و إيجاد عطف عالمي مع الشعب الفلسطيني.
21. 
دفعت انتفاضة الأقصى الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرارات عاجلة بإغلاق سفاراتها في ( 13 ) دولة عربية و ( 7 ) دولة افريقية خوفاً من ردود الأفعال للجماهير.

ولقد قادت الانتفاضة إلى تبني آليات عمل نضالية جديدة، هذه المرة من قبل العرب التي وجدت نفسها في موقع المبادرة والتأثير والفعل بغض النظر عن موقف حكوماتها وجاءت هذه الآليات استغلالاً وتوظيفاً للتطورات التقنية والمشاعر القومية والدينية وهو ما يتضح في الآتي:
a- 
حركة المقاطعة الشعبية للسلع الأمريكية والإسرائيلية والتي بادرت بها هيئات شعبية وحزبية عربية، وساندتها فتاوى دينية صدرت رسمياً من مراجع دينية عليا مثل مفتي الديار لمصرية الشيخ محمد فريد واصل والشيخ محمد الطنطاوي شيخ الجامع الأزهر وهما مؤسستان دينيتان رسميتان، ومؤثرتان في عموم المواطنين البسطاء وغير البسطاء في مصر وخارجها، إلى جانب فتاوى من قبل رموز دينية كالشيخ يوسف القرضاوي والإمام محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان ومفتي الديار في سوريا ولبنان والامارات ودول عربية أخرى وأسلامية أخرى وهي الفتاوى التي تضمنت تحفيزاً للناس على مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية التي قد تصب في خانة مساعدة العدوان على الفلسطينيين. وهي فتاوى تجد راحة وتأييداً من قطاعات عديدة، بل أن كثيرين يرونها أكثر من مجرد فتوى أو أجتهاد يمكن التغاضي عنه، بل أقرب إلى أمر واجب الطاعة والالتزام.
b- 
الدور السياسي لقنوات الفضائية العربية: بما لعبته من نقل الوقائع اليومية للانتفاضة وفي خلق موجات من الحماس والتعاطف عربياً وعلى امتداد البلدان الإسلامية والى الجاليات العربية والإسلامية في البلدان الأوربية والولايات المتحدة نفسها…
c- 
التوظيف الشعبي الطوعي غير المسبوق لساحة الفضاء المعلوماتي من قبل شباب العرب والمسلمين والتي أخذت شكل هجمات إلكترونية قام بها شباب عرب ومسلمون على المواقع الإسرائيلية الرسمية في الشبكة الدولية للمعلومات كموقع الكنيست الإسرائيلي وموقع رئيس الوزراء ومواقع مختلفة للخارجية الإسرائيلية كوزارة لدفاع وغيرها. وهي هجمات إلكترونية أدت إلى تعطيل هذه المواقع وتخريب بعض موادها. فضلاً عن نشوء الكثير من المواقع الموجهة للجمهور الواسع حملت رسائل التاريخ بالوحشية الإسرائيلية وبالحقوق الفلسطينية، وهي رسائل جمعت بين الصورة والمعلومة التاريخية والحقائق لما يجري على الأرض الفلسطينية. كما استخدم للمرة الأولى بكثافة غير معهودة البريد الإلكتروني إلى أفراد ومؤسسات أمريكية وأوربية الذي حمل وجهة النظر العربية والانتقاد للانحياز الأمريكي وفضح الصمت الأوربي والغربي وما يتضمنه من الكيل بمكيالين بشأن حقوق الإنسان العربي والمسلم. وبما سد فراغاً لا بأس به طالما عانت منه القضايا العربية.

وتلك هي المرة الأولى التي تتاح فيها للشباب العربي المتحمس توظيف وسائل الاتصالات الحديثة ليعبر عن وجهة نظره القومية والوطنية دون وسيط ودون حاجز وهي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل مثل هذه الحملة الإعلامية والدعائية عبر الفضاء المعلوماتي الذي لا حدودله ولا قيود عليه وحتى وان كانت النتائج اقل من المأمول منها، فهي على الأقل أثبتت أن إسرائيل لم تعد وحدها في هذه الساحة، وأن المبادرات الشعبية العربية يمكنها أن تعوض كثيراً من قدرات الحكومات المحدودة.
الفصل الثالث
الانتفاضة و مستلزمات أدامتها
تحتاج الانتفاضة كي تحقق أهدافها في الاستقلال ودحر الاحتلال والاستيطان وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين والاستمرار والتصاعد لفترات طويلة، إلى عوامل عده وأبرز هذه العوامل: قدرة الانتفاضة على تنظيم وتوظيف العوامل الإيجابية والسلبية الكامنة في الصراع وتوجيه حركة المجتمع الفلسطيني ليتمكن من التعايش مع ظروف المواجهة ولفترة طويلة.( )  فقد وفر المجتمع الفلسطيني في نضاله ضد المشروع الصهيوني عناصر إيجابية نمت باطراد وتجسدت في ذلك الإدراك الساطع لكيانيته و أبعاده الوجودية، وذلك على النحو آلاتي:
نجحت الأمهات في نقل أدراك الهوية إلى الأطفال في سن مبكرة، إذ لا يكاد الفلسطيني يبلغ الثانية من العمر حتى يعلم انه فلسطيني من قرية كذا أو مدينة كذا وان الصهاينة سلبوا أرضه، وهذا أوجد أرضية للنضال الفلسطيني و أمده بالشباب والمناضلين، وعكس إلى حد بعيد اتجاه ذلك التقدير القائل بعدم امتلاك العرب أرضية لمواجهة تبعات الحروب  (تحمل تبعات الصراع: قتلى، أرامل، أيتام، خراب اقتصاد، حياة قلقة… الخ)  أضافت أليه منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الحاضن لهذه النضالية وغدت فيه المنظمة هي الوطن و أمنت ذلك عبر مؤسساتها التوحيدية. وخلق وشائج حيوية بين  مختلف التجمعات الفلسطينية عمقت الإحساس بالهوية وكونت عصبية وطنية هدفها الاستقلال في كيان سياسي.( ) والخبرة النضالية التي وفرتها تجربة الانتفاضة الأولى (1987) من التعليم في المنازل إلى تفعيل الاقتصاد المنزلي وزراعة الحدائق المنزلية (الحاكورة) والتكافل الاجتماعي الشديد جعلته البيئة الريفية الغالبة في فلسطين ممكنا وتلقائيا.
والتركيبة العمرية التي يغلب عليها الشباب بحيويته واندفاعه دوراً في تحقيق تلك الآمال.
والقدرة على تنظيم وتوظيف كل هذه العناصر يستدعى آلاتي:
1.
تمسك القيادة الفلسطينية بجوهر المطالب والحقوق الفلسطينية.
2.
تفعيل الأطر والمؤسسات الوطنية والتأسيس لقيام دولة مستقلة كاملة السياده
3.     توفر عوامل ذاتية وموضوعية اشمل مما توفر حتى اللحظة. ويتمثل العامل درجة القدرة والإرادة على تنظيم الحركة الشعبية، بقواها السياسية والمدينة والدفاعية والاقتصادية، لتمكنها من مواصلة انتفاضة طويلة الأمد( ) وصولاً إلى إنجاز مشروعها الوطني.
4.كما يتمثل في مدى استجابة مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، بنيويا وبرنامجا، لمتطلبات انتفاضة طويلة الأمد. ويشمل ذلك قدرة الاقتصاد الفلسطيني الناشئ على التكيف وفق أوضاع الحصار والإغلاق، ووفق واقع تحكم إسرائيل في المرافق والموارد الحيوية والمعاير الخارجية (المياه والكهرباء والبترول والمعابر البرية والبحرية والجوية إلى العالم العربي والخارجي)، أي وفق قدرته على التحول إلى اقتصاد يوفر عناصر مقاومة شعبية مديدة.( )  وتتطلب الانتفاضة من اجل تنمية قدرات الصمود والمواجهة الذاتية إلى رفع مستوى الدعم العربي والإسلامي السياسي والمادي، إلى أعلى درجاته الممكنة.
5.إمكانية توليد قناعة داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي، على غرار القناعة التي ولدتها المقاومة اللبنانية، بان لا استقرار ولا أمن من دون الاستجابة لحق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على الأراضي التي احتلت سنة 1967 .
6.النظر لما ينجم من خسائر من جراء استمرار الحصار والإغلاق ولمواجهات بدون تهوين ولا تهويل والعمل لإيجاد حلول تخفيف وقع الحصار والعدوانية الإسرائيلية. وتشد من آزر الفئات المتضررة .( )
7.العمل على أيجاد برنامج موحد ملموس وبلورة بعد إستراتيجي واضح ومتكامل لتنظيم الحركة الشعبية وتوسيع المشاركة الجماهيرية في فعاليات وأنشطة تخدم الانتفاضة وتديم الحيوية في مختلف مرافق الحياة الاقتصادية التعليمية الصحية) وتجديد دور مهمات مؤسسات السلطة وأجهزتها.
8.العمل الجاد لإنهاء التبعية الاقتصادية لإسرائيل وتوفير المتطلبات )الاقتصادية- الصحية-التعليمية ) الرئيسة اللازمة لذلك وتوجيه الاقتصاد الفلسطيني بأسرع ما يمكن نحو الأسواق العربية وفتحها أمام العماله والبضائع الفلسطينية. ولعل الانتفاضة توفر الفرص أمام رأس المال الفلسطيني لبدء الإنفكاك عن الاقتصاد والإسرائيلي وتطوير إنتاجية ( )مستفيد من الوعي الجديد بأهمية تطوير الإنتاج المحلي ومقاطعة البضائع الإسرائيلية التي يمكن إنتاجها محليا أو استيرادها من خارج إسرائيل أو من الدول المؤيدة لسياساتها.
9.إعادة نظر المؤسسات غير الحكومية في برامجها وتجميع مواردها بما يساعد على تركيز جهودها وتقليص اعتمادها على الدعم الخارجي المشروط أو المبرمج من خارج المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى التحرير من كل دعم مشروط أو تدخل أولوياتها وأعادة تأسيس هياكلها على أسس من الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية.
واثبات دورها بمقاومة الحصار والإغلاق وحرب الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه وتخفيف معاناة الجمهور كالمساهمة في تأليف لجان تكافل اجتماعي في القوى والمخيمات وحارات المدن، إضافة إلى تهديف دورها، إلى جانب مؤسسات السلطة والأحزاب والقوى السياسية ، من اجل تامين الدعم، السياسي والمادي ، العربي والإسلامي والدولي.
10.كل الأطراف مدعوة إلى تطوير خطابها الإعلامي والدعائي بما يتلاءم مع واقع وأهداف النضال الشعبي ضد الاحتلال ومن اجل الاستقلال، والاستفادة من وفرة وسائل الأعلام، الآمر الذي لم يكن متوفرا في الانتفاضة السابقة . وتشمل هذه محطات الإذاعة والتلفزة الفلسطينية(الرسمية والخاصة) والفضائيات العربية والدولية والمواقع على الانترنيت. التي نجح عديدها في نقل وقائع الانتفاضة وجرائم الاحتلال، لكنه فشل في نقل رسالتها التحررية المتمثلة في كونها انتفاضة ضد احتلال من أطول الاحتلالات في القرن العشرين . كما فشل معظمها في الرد على تشويهات الأعلام الإسرائيلي والأمريكي ، والغربي بصورة عامة، التي
تعاملت مع قتل الفلسطينيين باعتباره إرهابا أو عنفا عبثياً.
11.التحرك لشرح أسباب  الانتفاضة وأهدافها لكسب تأيد علمي( )
12.أهمية المساندة العربية: غير أن تنظيم وتوظيف هذه الإمكانات يحتاج كي تكون الظروف في حدود الممكن البشري على الصمود والاستمرار إلى سند عربي يوفر آلاتي:-
1.
دعم سياسي واضح وتوجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بإعلان التمسك باتفاقية الدفاع العربي المشترك وبتنفيذها وأدراج فلسطين ضمن الدول التي يجب حمايتها من العدوان ، ورسالة إلى الولايات المتحدة تعكس موقف الشعب العربي من السلوك الأميركي المستخف بمشاعرهم ومصالحهم واتخاذ إجراءات عملية ضد المصالح الأميركية في المنطقة ، والقيام بشرح طبيعة الانتفاضية وحقوق الفلسطينيين للعالم.
2.
دعم اقتصادي مالي يسمح ليس فقط بإقامة بنية تحتية خدمية لقيام دولة فلسطينية مستقلة اقتصاديا بل وخلق قاعدة صناعية زراعية عبر الاستثمار في أراضى السلطة الوطنية الفلسطينية لتوفير فرص عمل للأيدي العاملة يتيح لها الاستغناء عن العمل في إسرائيل وانفصال الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية كي تجنبها الكساد والخسائر وتمسح لها بالتكامل مع الاقتصاديات العربية خاصة في دول الطوق وفتح الطرق والموانئ العربية أمام الواردات الفلسطينية تحررها من استخدام الموانئ
الإسرائيلية.
3.
تشكيل وفد عربي مشترك للتحرك، على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية ، وعلى مستوى الدول، لشرح مبررات الانتفاضة والضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال الأدوية والمواد الغذائية ، ونقل الجرحى إلى دول الجور لمعالجتهم ، والمطالبة بتامين حماية دولية للفلسطينيين.
4.
تشديد المقاطعة العربية مع إسرائيل وتجميد كل أشكال الاتصال معها. أن ضمان تحرك الدول العربية في هذا السباق يستدعي تحركا شعبيا عربيا ضاغطا عبر تشكيل لجان شعبية عربية تراقب تنفيذ الدول العربية لتعهداتها وقراراتها وتشكيل حركة شعبية تخلق الانطباع بأن المصالح الأميركية قد تكون عرضة للخطر نتيجة انحيازها إلى جانب إسرائيل إن استمرار الصراع وتصاعده وإلحاق خسائر بالعدو ممكن وفي متناول اليد خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المقارنة بين أعداد الجنود والأسلحة ونوعيتها لا تنطبق على حالة الانتفاضة فالحرب بين جيشين تختلف عن مهمة فرض حالة من الأمن داخل إقليم معين، وإن البداية ستشهد وقوع خسائر كبيرة في جانب الجماعات غير النظامية عندما تواجه جيشاً تقليدياً قوياً، لكن عمليات التكيف المستمرة والاستفادة من دروس المواجهة وفرص الإبداع والتجديد التي تميز القوات غير النظامية سوف تزيد من قدرتها على الاستمرار والتأثير في الخصم ناهيك عن أن تفاقم الصراع ووقوع خسائر في صفوف العدو سيغير اتجاه الرأي العام الإسرائيلي ويجعله يقترب من المطالب الفلسطينية كما سيؤدي وقوع خسائر فلسطينية كبيرة إلى إثارة التضامن والتعاون العربي والإسلامي ويقلب اتجاه الرأي العام خاصة في حالة توافر وسائل إعلام تنقل ما يحصل وبعدة لغات عالمية، ويجعل من طلب حماية دولية في المتناول. إن أي إخلال في مستلزمات اللحظة التاريخية الراهنة لن يضيع دماء الشهداء الذكية فحسب بل وسيقود الوطن إلى معادلة لا تستجيب للحد الأدنى من حقوق وطموح الشعب وهذا سيجعل المقاومة من أجل تصحيح ذلك حتمية وأكثر دموية وقسوة.
وعليه فلا خيار وطنياً سوى احترام هدف الانتفاضة وتضحياتها، ولا بديل من إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي  وفق حاجات هذا الهدف لإحباط الضغوط والمناورات الإسرائيلية والأمريكية ، مع سعي لتطوير الموقفين العربي والغربي قدر الامكان، ومخاطبة الجمهور الإسرائيلي بلغة المصالح والحقوق الجماعية ، لا بلغة تهديد الوجود، أو بلغة المصطلحات الدينية التي لا تقبل القسمة أو التفاوض. لقد فجر الاحتلال الغضب الشعبي مرة أخرى، ورافقته كل مرة تضحيات جسام قدمها الشعب اختياريا ثمنا للحرية والاستقلال. وأي حل لا يوفر ولا يجسد الحق في الحرية والاستقلال، أو يرتد عن هدف الانتفاضة ، سيكون محركاً الانتفاضات جديدة ليس هنا مجال لتكهن بقواها وأشكالها.
الخاتمة
انه وكما تبين من الدراسة التحليلية لانتفاضة الأقصى ومستلزمات إدامتها اتضح أن الصراع العربي - الصهيوني وعلى الرغم من المحاولات الرامية لإدخاله في مجال التفاوض يبقى صراع وجود وليس صراع حدود وقضية الوجود غير قابلة للتفاوض لقد استطاعت انتفاضة الأقصى المبارك التي انطلقت يوم 28/9/2000 أعادت حضور الأبعاد الحقيقية ، الوطنية و القومية، للقضية الفلسطينية برغم قنابل الدخان التي إنطلقت بكثافة لتحيط الصراع بساتر كثيف منه يعمي العيون عن النظر إلى الحقيقية ، عربياً منذ كامب ديفيد الأولى قبل ربع قرن و فلسطينياً منذ مدريد وأوسلو قبل عقد من الزمن .و أثبتت الشعوب مرة أخرى بحسها العفوي والتلقائي أنها الأدرى بعمق المخاطر التي تهددها و مكامن هذه المخاطر التي تهددها والأكثر إدراكا لمصالحها الإستراتيجية و الطريق إلى تحقيقها و المحافظة عليها وهكذا شكلت هذه الانتفاضة علامة بارزة في النضال الوطني الفلسطيني لاسترداد حقوقـه و في النضال القومي العربي الذي يرى في القضية الفلسطينية قضية محورية على أساس فهم أن طبيعة الصراع العربي -الصهيوني هو صراع وجود بكل أبعاده الحضارية بما يمثله المشروع الصهيوني من تهديد مباشر و تحدٍ للمشروع العربي الملبي لمتطلبات التاريخ و الجغرافيا .
ومع العلم أن استمرار الانتفاضة سيجهض كلياً ويسقط العلاقات والمواقف الاستسلامية والانهزامية ولكن الانتفاضة تتطلب مقومات للاستمرارية في وجه المحاولات الرامية إلى إجهاضها والضرورة تقتضي مساندة الانتفاضة من داخل وخارج فلسطين وتأكيد عمقها العربي .
وجماهير الامة العربية تعرف حقيقة ثابتة ليس فيها جدال في أن بعض دهاقنة السياسة العربية اصحاب المصالح والمنافع هم السبب في ضياع فلسطين والحالة المرضية للامة .
وان العقلاء جميعاً متفقون على انه ما من مصيبة في التفرقة والذل والهوان الذي وصلت إليه الامة إلا نتيجة مباشرة لصراعات الحكام فيما بينهم وخوفهم على مراكزهم واستبدادهم بالرأي ومحاربتهم لاهل الرأي السديد وعدم سماعهم قول الحق وعدم ركونهم إلى نواميس وقوانين ثابتة في تعاملهم مع الأحداث نابع من رغبة الجماهير العربية وعليه فان استمرار الانتفاضة يتطلب تضحية شعبية مستمرة لتصمد في وجه العدوان وتحقق أهدافها ويكون لها صدى لدى القيادات السياسية ويأفل نجم التيارات الواقعية الاستسلامية .
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